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التایتہ العامیشہ 
من إجمتازالمتران 


للأستان لحمدممد الخماوق 
کے 1 كت 


يعد أن أرردثا م أت عل الفلك الحديث 
الشمس من جرى حقيق قدرء اننا عشر ميلا 
فى الثانية فى القضاء مداتا لقوله تعالى : 
« والشمس تمری » » فكان ذلك ملا نامر 
للإيجاز الملى فى القرآن ؛ لم نتعرش لطر 
#ثاتى من الا ة الكريعة : , والشمس مجَرَى 
لمستقر لا > » إذ من الواضم أن المستقر 
اذى ينتوى إليه الجر ی أ من آمو رالغيب الی 
لا يلها إلا الله المزيز ااعليم » الذى قدر ذلك 
الجرى على هيئته » لينتهى إلى غايته فى الوقت 
الذى استأثر سبحانه يعليه » لذ هو فا يبدو 
متملق بالأشراط الفلكية لقيام الساعة إن لم 
يكن هو وقت قماءها . 

إن السنة الكو نية الى يسميها الملل بقائون 
الجاذبية المام بن الاجرام و الى لايدرى العلماء 
ها تفسيرآ ولا قمليلا _ هذه السنة تقضو. بأن 
جرى الشمس بتاك السرعة لاد أن ييكون 
راجعاً إلى جاذب هائل يجذ بها الاتيجاء الدى 
تحرص فيه کا تجذب ھی سياراتها » وکا يذب 
السيارات ذرات الآقار ارما » و ليس 
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يعل إلا ات ما دو ذلك الجاذب الحائل , ليس 
يمل إلا اقه مل هو جرم واحد ال امام 
يجحا فيكون مستقرها أر_ تمطدم ٠‏ 
وتستقر فيه » أو هو عدة أجرام فى مواقع 
عخالفة كل منها عظم يحذبها فى اتجاهه فيكون 
يجتوع قوى الجقب فى الاتجاهات الختلفة 
تأثير قوة واحدة يحرى ما أقه اعمس فى 
بحراها الذىيعرفه العم الآن سرعة واتهاما , 
ويكون مستقرها الذى سوف قصير نا 
إليه راجعا : إما إلى قغيرات فى لك القوى 
تنمأ عن تغيرات فى مواقع تلك الأجرام 
المتحركة تؤدى ما فى الهاية إلى توازن تصير 
به العمسس إلى السكون ؛ وإما إلى تدخل 
جازب جسسديد يعرض للشمس فى ججراها 
فى تجاه مضاد »يث تكون نقيجة تدخله 
استقاف امس وسكونها فى الهاءة علد 
الموقف أو ال تقر الذى فدره لما اله العزن 
اعليم » من غير أصطدأم بأحد تلك الاجرام . 
وعروض هذا الجاذب الجديد جار فى الحاة 
الآولى أيضا ؛ حالة احتيال أن يكون الجاذب 


لع ا 
إلى 1 


“oA 


المائل جرما واحداً بالغ امم فاته سبحائه 
أعلم أى هذء الاحتالات يكرن . 

لکن مهما يكن ما - أو من غيرها , 
وهذا من باب الاحتماط ‏ فلايد أن م على 
الو جه اللذى تتح به جميسع الأر الى جاءت 
فى القرآن انجيد وفى الحديث الصحيح من 
مقديات النادهة > كطلوع العمس من مغر ما 
فى حديثك أى ذد 2 أرمن أحداث قيام 
الساعة نفسها كجمع الشمس والقمر فى سورة 
القيامة . 

نافظر إلى ذلك الجرى الدى أثبته القرآن 
العمس وحققه عل الفإك الحديث بعد زول 
القرآن بقرون وقرونء ثم إلى ذلك المستقر 
الذى أخيراقرآن › فى أوجز لفظه وأفْضحَه 
وأوضحه » أنه غاءة ذلك الجرى وثبايته » 
وإن م يعرف العم عنه ديا بعد انظر 
إلهما معا كيف إلهما فى ضوء سنة الجاذيية 
العامة قد استلرما أرى تكون الساعة 
وأشراطبا وأحدائما لاغرةاء ولكن طبقاً 
السنن الكو نبة التى فطر اله علها الكون » 
ومن الممكن الفلكى الحديث المتمكن من 
الم ومن فقهكوئيات القرآن معأ أن يسترشد 
تلك الأشراط والأحداث الفلكية 2 
جاءت فى كتاب الله وهل لسان رسوله 
فيستنبط منها ومن الثابت اليقينى فى الع > 
كبيرآ ما لابد مه کی تتحقق الأثار ار تیب 
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عة الآزهر 


افد ينبنى أن تكون عليه » أما الذى 
لا یکی لاہ أن إعرفه قطامهما بلغ مق العم 
وافمقه والبصر فمو الوقت الذى قدر لتلك 
الآثار والأشراط والاحدا'ث أن تفع فيه 
عل التتابع أو التجمع اى قدر, اه لها , 
فإن الله سبحا قد اسئأئر بعلم ذلك الوقت ا 
أخير فی كرتا به العزيز . 

و تدكير المسثةر فى قرله قعالل : ( - 
المستقردا ) : يشير إلىشأنه وهول آثارء ات 
ستدكرن » كلذى نيه إاره الإمام عبد القاهر 
مكلا التدسكير فى قوله تعالى : ( وأمطرنا 
غلم مطرأ ) :. قمص قوم لوط ء والقريئة 
عل هذ الدلاة فى إحدى الأبتين تلف هنبا 
فى-الأخري لاختلاف المقام فی كل کا يدل 
عليه السياق ٠.‏ فالمقام فى آية قصة قوم لوط 
مقام تحذير من حاقبة الإصرار على الغواية 
وتكذيب الرسل » فكانت القرينة قوله 
تعالى : , فانظر كيف كان عاؤة الجر مين » 
فى آية (۸4) من سورة الآعراف › وقوله 
قمالى : , فساء مطر المنذرن > فى اة 
(1v)‏ من الشعراء » وآبة ( ۸د ) من القل 
ووأمطر تاعلهم معاراً فانظر كي فكان عاقبة 
الجرءين ) الأعراف. 

, وأنطرنا علهم مطراً › قساء مطر 
المنذرين» الفل والشعراء . 

أما انام فىآنة بس فمو مقام تحذير إجمالى 
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لناحية الملبية 


مق كديب الرسل ٠‏ وتفيره تفصيل إلى 
بعض آنات اق الكو نة الدالة عليه صبحانه 
وعلى كال قدرته وحركته ؛ وجلال فضله 
ونممته عل عباده 2 فنكاتت القرينة قوله 
قعالى : , ذلك تقدير العز ين العلم » فى الأنة 
۳۸ : د والشمس #رى اسبتقر لا ٠‏ ذلك 
تقدير العزين المليم » . 

والإشارة فى « ذلك »> می طبعاً لكون 
الشمس تحرى لمستقر , أى. لجرى وغابته 
معا لا لأسدهيا رحده » وغريب أن يكن 
عاب عن الفخر الرازى سوال التقدير 
لامرن ج » إذ جعل اسم الإشارةراجماً 
إلى الجرى أو إلى المستقر غل الاعةالر» 
کا تراه فى موضعه مر الجزء الشابع 
من تفسیږ ه . 

وكا دل التنكي على عظم شأن المستقر 
انى نتبى إليه الشمس فى جربا الحقيق 
فإنه أيضا قدسمح 9 كثر المفسرين آنيذهبو | 
ق مع المستقر إلى ما تةق وجرى الس 
الظاهمرى وتر مراتعها فى الشروق 
والغروب طوال العام » وترددها فى ذلك 
کل عام بين أقمى موقمين تبلبما فى العتاء 
والصيف لا تتعداهما حال 2 فكل موقع 
من هذ ن الاقصيين هو لما مستقر فالقتاء 
مرة وفى الصف أخرى » هذا هو خيرما قاله 


الاکرورے »واولا كير « مستقر » 
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ما استقام هم هذا لانم يقررون أن الشمس 
إذ تبلغ أحد الموقين تبدأ ترجح أدراجها 
حت تبلغ الموقع الآخرفستّة أشبرو ليسهذا 
باستقرار إلاءلى وجه بحازى يبيحه التنكير . 

وفى المفسرين القدامى مر قال : إن 
لا استقرار الشمس فى حركتها حتى جى“ 
يوم القيامة فتبطل حر كنها وتستقر , وهذا 
أقرب تفسير إلى الضواب لولا أن أهله 
قصدوا عركة الشمسى هذه الحركة اليومية 
الظاهرة الراجعة فى الحةيقة إلى دودارن. 
الآرض حول عورها أمام الشمس والراجع 
اخنتلاف المثارق والمغارب فيا إلىاغتلاف 
مواقعالأرض مر الشمس فى حركة 
الآاردض السنوية ودوراتها حول الشسس 
مر فى السام فم طبعا لم يقصدوا المركة 
الحقيقية العظيمة السرعة التى أثبها العم 
الشمس وأنبا بها القرآن قبل أن واد عل 
الفلك الحديك فكان ذلك القرآن ممجزة 
علمية كرى يفبغى أن يتذكرها داما 
كل مسل مثفف و يجعلها نصب عينيه ليزداديها 
يقينا : أن القرآنمن عنداة حقا ؛ وليعرف 
عن اقتنام أن ليس هناك شطط ولا ركلف 
ف المطابقة الصحيحة الدقيقة بين بقينيات العلل 
وکو نات القرآرن . 

فبذه المطابقة » بالصورة الى رأبه فى 
هذا القال والذى قبله ؛ قد بينت صنوقا 
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من الإعجاز فى آبة بسلا يكاد الإنسان يسَمنى 
حقها يجبا ؛ آنة منأر مع كامات حوى كط تين 
معجزة هلية : ( والشمس جرى) ٠‏ وتحوى 
فى كتين أخربين ( لمستقر لها ) أبوءة مذءلة 
ستتحقق من غير شك لاما قري.ة المعجزة 
ااعللية الصادرة عن فاطر الشمس سبحاءه ؛ 
م تحوى فق اكات الأربع [عازا بلاغما 
فى مراعاة مقتضى الال » إذ تحمل فى كل 
من شطرتما تأوبلا يتفق مع الظاهر للناس 
من حركة العمس حتى ييتدى بها الناس 
جميما . من عرف سير هذه الحركة النسبية 
ومن یعرف › مؤعرف هذا السر امتدئه 
وبالمعجزة العلية الى حوبا الآية ؛ وءنةلم 
يعرف اهتدى ,موافقة الأ للحركة الى يرى: 
.٠ه‏ 

ودوران الآرض حول عورها ودورانما 
حول الشمس : ما موقف القرآن منهما ؟ 
وهل فيه دلالة علدبما ؟ 

إن هذا النسآ ل لس فيه افتيات ) قد 
إظن بعض من مخشى أن نحمل آى القرآن 
ما لا تحتمل ٠‏ بلهوتسآ ل يذبغى أن يكون . 
إن 'قه قد أنبأ بالمركة الذاتية اعمس لمكون 
فها وف الإنباء ا آية للئاس » فن المعقول 
أن يدل الله فى كتاءه على الحسركة الذاتيسة 
للارض التى تخلق ا سبحانه هذه الخركة 
الظاهرة الفمس . ليكون ف الدلالة على 
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بمة الأرمر 


حركة الأرض فى القوآن الكر م آبة أخرى 
لأنا ستهدى إلى الله ونشبدالفرآنمرة أخرى : 
أنه حقأ من عند أله » فقد لبك الناس عامتهم 
وغاصتهم قرونا سد نزول اقرآن ‏ و م 
إمتقدون أن الآرض ابتة لا راك بها 
1 ليس للارض حركة عسوة فى الظاهر 
كحركة الشمس انسبية من الماسرق إلىالمغرب 
تى فسرها فلاس فة اليونان تنسيرم الذى 
خطأء عل الفلك الحديث من جي عالوجوء . 

وفى الحق أن هذا المعقول أن يكون قد 
كن فميلا فى القرآن ٠‏ فن الة-رآن الكرم 
دلالات متعددة على حركة الآرض بنرعما 
جاءت عن طريق الإشارة » لا سرج العبارة 
مرأعاة لمقتضنى ا ل فى خفاتها و هدم [حساس 
الئاس مها » فاو أن القرآن العزيز صارحهم 
مرك الآرض وم عسو ماعا كنة لمكذيوه 
وحيل بيهم وبين هدايته » فكان من المسكة 
البالغة ومن الإعاز البلاغى فى الأساوب أن 
ينيه الناس فى كاب الله إلى آبته سيحانه فى 
حر الأرض حول عحورها وفى حركتها 
حول اشمس مختلف الإشارات إلى فاج 
كل من الورک ين ؛ متا عام بها وا م 
على اکتا اسباما . 

رمن أعب مظاهر المن والحث ممعين 
القسم : قم الحالق مسبحانه عخلوقانه ين 
غفل الئاس عن آباته فما لا آعودوا وألفوا 
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الناحية العلية 1 


منها حتى غطت العادة والأاضة على مواقع 
العمة ومواطن الحسكة ومواضع العبرة فا 
خلق لعباده . فإذا آقے اقه سبحانه فىكتابه 
المزيز بالليل و بالصيح و بالضحى وباانهار 
أفلا بكرن فى هذا أ کر داع لم أن يتأملوها 
ويتساءلوا : ماذا أردعاقه فیا منجالى حككته 
ومظاهر عظمت ةوق درته نی ا-تحقت أن 
يقسم لعباده با وهر خالقہم وعاقها ؟ نإذا 
عدوا وهرفوا أنها ناشئة من حركة للأارض 
فى كل بوم أمام الشمس » أفلا يكون فى “ذلك 
الم دليل إلى تلك الحركة . 

عل أن الله سبحانه لم جرد القسر سن إشادة 
تدل على طبمعة السر الذى أودّع فق المقسم به. 
فقد وصف اللءل عند الغ 2 بالإدبار تارة : 
ز دالليل إذ أدب ) فى قراءة افع وحفص 
ومن [لهما (.١‏ داليل إذادر ) فقراءة أ كني 
القراء المشرة © , ووصفه بالإقبال والإديار 
كليما فى قوله تمالى ( وليل إذا مسمس ) 
لأن الفمل ماه : أقبل ظلامه أو أدى 
کا ف القاموس » ووصفه بالسرى فى سورة 
الفجر : ( والليل إذا وسر ) فى قراءة أ كثر 
المشرة وقفا » ( والليل إذا رى ) فى قراءة 
ان كثير ومن اله . وكلبا أوصاف تقتضى 


)١(‏ عن كاب ال_دور الزاهرة فى القراءلت 
ادر لأعواترة الشيخ : عيد الفتاح القاضى شيخ 
معبد القراءات بالأزهر . ۰ 
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الحركة وه كنابة جيبة عن حوكة الأرض 
اليومية لا تفي عل يمتها إلا إذا تذكرنا 
أن الظلة فى الام ل فى جو الآارض فالتصف 
غير المقا بللكمسء وإلاإذا تصورنا الآرض 
تاور حولعورها دورة فى اليوم منالمغرب 
إلى المشرق أمام الشمس ليتماقب فها اليل 
واثهار على كل مکان فى الآرض على بانى خط 
الاستواء إلى قريب من القطبين . 

ومن جيب أس القسم بالمبح وبالبار 
ف القرآر الكريم أنهمالم بوصفا بإقبال 
ولا بإديار ؛ لن ذلك لو کان لما جاء معنى 
جديد إذ هولازم حتا من إد بار الليل و إقباله » 
لکنا رصفا بالوصف الخاص ما » 
النائى” هن ساوك الضوء» ضوء الشمس 
فى الغلاف الموانى امحيط الارض وول وجه فيه 
تدريحا عن طريق الا نكسار فىطيقات الهواء 
العليا الآاخف إلى طبقات المواء السقل 
الأكذف » من الفجر إلى الإسفار تم انتشاره 
بعلو طلوع الشمس تدر عا أيضا بالانمكاس 
هل الاخص وبالاتکسار أيضا حتىيم النهار 
واولا الغلاف الوا ما كان هناك ر 
ولاصبح ولا إسفار فى أول اهار قبل طلوعم 
الس ولا شفق فى آخ رالثهار يمدغر وبا » 
فایس ثىء من ذلك کان عل قمر مثلابعد 
أن نقد هواءه لضمف باذيته ال اشیء 
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عن صخر كثلئه مع سر عة حركة الجزئيات 
ف أى غاز . 

من أجل ذلك جاء القسم بالصبح إذا أسفر 
بعد اقم اليل إذا أدو فى سورة المدثر , 
وجاء القسم بالنهار إذا جل الشمس فى الابة 
الكر عة ( والهار إذا جلاها ) من سورة 
الشمس ؛ و ليس على القمر مار كالذى تعرفه 
على الأرض تتجل فيه الشمس » فسماء القمر 
قظل مظللة فنا ره الطويل طول نمف شبره 
عندنا .يا هو الال فى لمارا أيضا إذا علونا 
الغلاف الجوى مو اله و به كا أسةنتجةالعلماء 
من أن الضوء لا رى يذاته ر لیکن بالا نکاس 
عن المرئيات ٠‏ رکا شاهده طيارو الغفضاء 
حين دارت مم الةمير ات الصناعية حو ل لاض 
آمل من غلافا الجوى بکثیر . 

ومن جب أن عذ' الذى ناجه العلياء 
وشاهدء, طبارو الفضاء من ظلة السماء تاطة 
بالنبار إذا علونا الآرض و>'وزنا غلانها 
المواتى ‏ هذه الحقيقة الى لم يكن لوصدق ما 
أحد من قبل قد دل علها لقرآن الم صراحة 
فى كلتين هما ر وأغطش ليلها) فى قوله تعالى: 
( أأنتم, أشد خلقا أم المياء ؟ بناها . دقع 
سمكها فسوأها . وأغطش ايلبا وأخرجضاها) 
فالضمير فى ( ليلبا ) داجع إلى السماء التى تكم 
الآنات الكر مة عنها وحدها ؛ فاه سجاه 
يفبننا أنه أظل ليل السماء لا ليل الأآرض ء 
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وصع ذلك فيد نات المفسرن دلا هذه 
الإضافة ؛ وهم ممذورون إذ صرفوها 
إلى مالعرقون من هذا الليل؛ د جماوها من انجاز 
ولو لزموا النص ودلالته لاهتدوا إلى حفيقة 
ية غر ببة أ نبأ ما القرآن ولم حققها الإنسان 
إلا منذ ستوات اا بدأ عصر الفضاء هذا , 
فأئت يذإك من حيث »ري معجزة وة 
أخرى للفرآن اليس إلى جحودها سيبل . 
فإذا ما اوزنا القسم وإشارتة واستزدنا 
من الدلالة على حركة الآرض اليو مة فى القرآن 
وخدناعا فى قر 5 .الى : ( يغشى الايل الهار 
إطلبهحثيئًا ) فى الابة (؛ه) من سورة 
الأعرافت . المنثى يصح أن يكون الليل 
أو النهار لار التعبير يحتملهما كا يقول 
الزغئرى ٠‏ وإذن فبو يشملهما إذ لو كان 
أحدهيا هو وحده المنثى لا الآخر لجاء 
التعبير القرآ فى ذما فى ذلك لا حتمل غيرء » 
9 كلام املا اتی سبحا لاكلام عخلوق يجوز 
أن يأقى لفظه أضيق أو أوسع من المعنى 
الذى تمه . وإذن فكل من الال والهار 
يطلب الآخر طلياً ثيا بإذن الله کی يغقاء 
حتى يغشاء ٠‏ ثم يكون ذلك على وجه التجدد 
المستمر كا تفيده صيئة المضارعة فى الفعلين 
مع الحالية فى الفمل الثانى . فتأمل معى جلال 
هذه اسكلات القرآ نة اجس كيف صورت 
أدق تصوير تلك ألظ هرة الكو ية المجيبة 
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ظاهرة زحف الهأر اثر الليل سالا عله 
من طرف ؛ وزحف الآيل إثر التهارحالا عله 
من الطرف الآخر فى كل بقمة مز .بقاع الأرض 
أثناء دورتها ألوو مية حول نفسها أو حول 
حررها أمام الشمس تتيجة انلك الاوران 
الذى يدل عل دظم جلاله وجماله فر جمع الضمير 
فى قوله تعالى ( يغثى الابل النهار ) . 

ثم هذا لدوران نفسه قد دل الغرآن عليه 
مما يكاد يكون نصا صرحا فى قوله قعالى : 
(يكورالآ.لعلالهار ويكور الهار على الليل) 
فى الآنة ( الخامسة ) دن سولاة الرس 
م والتكو ر اللف راللى ؛ يقال : أكار_ العامة 
على رأسه وکورها» ‏ بقول الغشرى 
فى ته يره . إلا أنه جعل بلتم لذلك ممق 
ممازيا لما غاب عنه: ما ظل مجبولا للناس 
أجعين لقرون بعدء من أن الله سبحاله ياف 
اللمل عل النبار ياف عورى حقيق الأرض 
الى هى عل الميل ء ويلف الها هل اليل 
بلى حقيق لأشعة ضوء الشمس فى غلاف 
الأرض الح رات التى ملاء الظائة وهىتدور . 
وق الفعلى ( يكور ) المكرر مرتين فى الاب 
الكرعة ممجزة عللية أخرى » إذ قد دل 
بوضوح هلل كرونة الأرض بكروءة جوها 
الذى يشغله ويتعاوره اللمل والبهار عل التجدد 
فى كل بقعة من بقاع الأرض . وفى هذا غناء 
عن الاستشباد بكلمة ( دحاها ) فى قوله تمال 
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( والأرض بمه ذلك دعاها ) فى الأة )۴١(‏ 
م . سورة النازءات . 

فإن احتجت إلى سبد من الدلالة فى القرآن 
على الحركة اليومية الأرض فأفت واجد 
حاجتك بإذن الله فى قؤله تعالى ( ولا اليل 
سات ألنهار » وکل فى فك يسبحون ) رمعی 
الكليات الأربع الأول ظاهر مما تقدم » 
فلا عل للإشكال الذى ذكرء الفخر الرازى 
أما العاهد فبو فالكيات الأربع الآخرى: 
( وکل فى فلك يسبحون ) رقد جاءت فى ثم 
الأربع الاو كا ترى فهى تعمل الليل 
والہار المذكورين فباء کا تمل اعمس 
والقمر المذكورين فى مفتاح الآ الكر مة: 
زلا الامش ينبئى لها أن تدرك القمرء 
ولا الليل سا بق الهاو وكل فى فاك يسبحون) 
هن سورة يس . فالليل والهار يسبحان 
فى فلك , لكل فلك يدور فيه ألا وهو ذلك 
الآرض أو بالأحرى فلك جوما الذى يدور 
بدورائسامرة حول عورها أمام الشس 
كل بوم . 
فن القرآن الكريم دلالثان علا عل اقل : 
[ حداهما عن طري قالإشارة إل أثرها اليل 
والهار من حيث تداشل أحدهما فى الآخر 
من جبة الطول والقصر على تتابع الفصول 
الناشئة عن تلك المركة , وتاك فى شل 
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قوله تمحالى : « يوج الليسل فى النبار ويويم 
اهار فى اليل » ف الآبة ( ٠۴‏ ) من سورة 
قأطر . وقوله تعالى : د ألم تر أن اله يولم 
الليل فى النهار ويو النبار فى اليل » فىالآية 
(؟) من سورة لقان . وقول ثمالى : 
« ذلك بأن الله بو الليدل فى اهار ووج 
نهار فى الليل » فى الآية (51) من سووة 
المج . و تكرار ال معنى هكذا فىآيات متعددة 
توكيد له من أحية ؛ و تضيه من الله لمباده 
أن يتطلبوا سر هذه الظاهرة الكونية الى 
حصو نها من ناحية أخرى . والسرهو فى نلك 
الحركة ) عرفها الفلكيون والجثرافيوان 
خاضمة للسكن كو في ةالثلاث المعروفة قوائين 
« كيار » لدوران السيارات حول الشمس » 
دلقانون الجاذيية العامة الى كشفها وكش 
قانونها « تيون »› . 

أما الدلالة الثانية فمى آم نما إشارة 
نكاد تکون فى صراحة عبارة تنص علىأن 
الأرض حركة غير حركتها اليومية . تلك 
هی دلالة قوله تءالى : , وترى الجبال تحسما 
جاودة وهی مر ص السحاب صنع الله الذى 
آتقن كل شىء » فى الآبة ( ۸۸ ) من سورة 
الفشل. 

والسحاب» وأهومعروف لاء يتحرك يذاته 
د لکن يقتقل مولا على الرياح ٠‏ تكذاك 
الجبال براها الرای فيظنها جامد فى مكائهنا 
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وهی مر مسرهة ممولة أيًا . وليس لما 
عامل[ لاا رش . فالآرض إذنهىالمسرعةم! 
کا تسرع ار باح بااسحاب » وكلا الم ن 
صنع الله الذى آنقن کل شى. . فالاستتتاج 
فى الواقع قريب غير بمید ٠‏ وره الله لآهله 
ذلك الأشهيه العجيب الذى دل أو يذبغى أن 
يدل الناظر إلى أن فى حركة الأرض الحاملة 
للجبال من آدات الله ومن المناقع لميسساده 
ما يشبه الآيات والمشنافع الى أودعها الله 
فى حركة الرباح احاملة السداب» والتى نوه 
الله يها فى آيات كثير: من کنا به الحكم ١‏ 
ولس بيبا أن يفوت المفسرين جميعا 
هذا المعنى على قر أن يعرف ما أثبته امل 
الأرض من حب ركة حول الشمس › م 
هركهم لَه -لم یکو نوا يعر فون أن الارض 
حركة ماء لا يومية ولا سنوية . ومن هنا 
صرقرا المنى عا يقتضيه المفعول ا اطلق 
فى الآية الكر عة وما يستازمه قوله تسالى : 
« صئع الله الذى أتقن كل شىء من أن 
الظاهرة التى لفت الله إلا الإنسار 
فى قوله : ,دتري الجبال ... » الآنة. 
فى ظاهرة كو نة فا من إتقان اصنع ' 
ما يدل على جلال حكته رقدرته سبداته , 
وما انی ما سما, قداى المفسر بن نقنا اسئن 
الله فى اللكون بوم القيامة أو بين دی وم 
القيامة » من فف الجيال نسفا إلى آخر 
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ما فطقي الآبات القرآنية المتعلقة بالساعة 
وأشراطبا والزعشرى وححدء موالذى أدرك 
يذوقه البيانى عدم التلاؤم بين قوله تعالى 
(منع اق الذى أتقن کل شىء ) و بين 
ما صيحل بالجيال بين بدى السامة » فة ر 
نوفا يليق فى رأيه يذلك المع المتقن 
إذ قال « والمعى و يوم ينفخ فى الصوو وكان 
کے وكيت أثاب اقا نينو عاقب اجر مین 
ثم قال رصنع الله ) بريد به الإابة والمعاقية 
وجعل هذا الصنع من جملة الاشياء الى أ نقنها 
وأتى ہا على الحكة والصواب إلى خر 
ما قال ها رفضه غیره‌مثل أ یمان فى تقسيره 
وفسبه إلى مذهب الزعشري فى الاعترال ٠‏ 
ولو صرف الرعخشری وأو ان کا مره 
الوم من دوران الأرض حولالشمس بلك 
الكيفية الباهرة » وما محكما من تلك سنن 
الآهية الدقيقة القاهرة . وما يترتب علبا 
من المتاقع الناسإذن لكر وا الله و سارهر ا 
إلى الممنى المتبادو من الآنة ومن شيا 
الفشلى ومن القراتن الحسية والبلاغية فما » 
وايفيموا الخطاب فى ( وترى الجبال تحسها 
جأمدة وى عير عن الحاب ) على أنه 
خطاب الانسان الآن وق كل عصر أت يده 
على آبة من آنات الله الكري عله متدى ا 
إلى اقه » کا دله فى الآية التى قبلها بآيتين على 
مشملة أو مشلات فا تمدى إلى الله أو من 
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شأئها أن تهدى ايه بحانه وهی قو له قمالى : 
( ألم روا آنا جملنا اقیل ليسكترا فيهوالبار 
مبصرا إن فى ذلك لآات لقوم يؤمنون ) ٠‏ 
والسياق ودلالته ينبغى على الأقل أن يعمل 
هذه الآنة ودلالتها فبا يمل » وإذذ اسقط 
جا اماج بأن آبة ( ووم ينفخ فى "صور 
ففزع من فى المموات ومن فى الآرض 
إلا من شاء اه » وكل آتره داخسسسرين ) 
فى موضعبا بين الآبتين , تشہد ان يحجل آبة 
الجبال عاصة ما يتعلق بالجبال من أحداث 
يوم القياية + 

وبعد » فإن من اطيف المناسبة أن تشير 
آنة (ألم روا آنا جملا الليل ليكنوا 
فيه واتوار مبصرا) إلى ظاهرة تدأ هن 
إحدى حر كق الآرض ۾ وأن تعير آبة 
( وترى ال جبال حسما جامدة ره مر 
سر السحاب ) إلى الحركة الاخرى تلك 
الإشارة الواضحة المجيبة : ومن حسكة الله 
البالغة أن جمل بين الأيتين آبة تتعلق بيوم 
البمث اتصرف الآذهان ما عن المنى الذى 
لم تكن لتعقله قبل أن يأذن لله بالكدف 
هن سة لله فى حركة الأرض حول الشمس 
كسيار من السيارات ای أقسم الله ہا , تلبييا 
إلى آيانه فيا ء إذ يقول سبحانه : ( فلا أقسم 
بالحقس » الجوارى الكنس ) فى الآبتين 
٠١ (‏ :0 ) من سورة التكوير ) ٩١‏ 

کر صر ری 
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